6 ـ صـلاة يسوع ( 
" أيها الآب قد أتت الساعة مجد ابنك .. إذ أعطيته سلطاناً ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته .. العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته .. ليكونوا واحداً كما نحن .. وأعطيتهم المجد الذي أعطيتني .. وعرَّفتهم اسمك .. ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم " .
يُدوِّن لنا الإنجيل المقدس عن السيد المسيح أنه صلى كثيراً ( مر 6 : 46 ) ، ( مت 14 : 23 ) ، 
( لو 9 : 18 )، ( لو 5 : 16 )، كما ينقل لنا الإنجيل المقدس بعض هذه الصلوات التي سُمِعت من فمه.
وقد نندهش كثيراً ماذا يكون مضمون صلاة السيد المسيح ليلة ذلك العشاء بعد هذا الحديث الطويل الذي أَعلن فيه عن وحدانيته مع الآب والروح القدس !

ولكن الدهشة تزول سريعاً حينما نكتشف أن كل صلاته كانت من أجل الإنسان !! 

ولعل الصلوات التي سُجِّلت عنه كانت نموذجاً لتلك الصلوات التي لم تُدوَّن !! 

ففي إحدى الصلوات التي سُجِّلت عن السيد المسيح كانت حينما عاد التلاميذ فرحين أن الأرواح تخضع لهم " وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب، ربُّ السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال: كل شيء قد دُفِعَ إليَّ من أبي. وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يُعلِنَ له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه ‍! لأني أقول لكم: إن أنبياء كثيرين وملوكاً أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا " ( لو 10 : 21 ـ 24 ).

أما صلاته الثانية المُسجَّلة فكانت بعد دخوله ظافراً إلى أورشليم على الأتان والجحش، وكان هناك من اليهود اليونانيين الآتين إلى العيد يسألون عن السيد المسيح عن طريق فيلبس وأندراوس " وأما يسوع فأجابهما قائلاً: قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتَمُت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأتى بثمر كثير ..  الآن نفسي قد اضطربت وماذا أقول .. أيها الآب مجد اسمك فجاء صوت من السماء مَجَّدْتُ، وأُمَجِّدُ أيضاً !. فالجمع الذي كان واقفاً وسمع، قال: قد حدث رعدٌ !. وآخرون قالوا: قد كَلَّمَهُ ملاكٌ !. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم. الآن يُطرح رئيس هذا العالم خارجاً. وأنا إن ارتفعتُ عن الأرض أجذب إليَّ الجميع. قال هذا مُشيراً إلى أيَّة ميتة كان مزمعاً أن يموت " ( يو 12 : 23 ـ 33 ).

وأمام قبر لعازر قال " أيها الآب .. لأجل هذا الجمع الواقف قُلت ليؤمنوا أنك أرسلتني " ( يو 11 : 41 ـ 42 ).

ثم كانت صلاته في البستان لكي تَعبُر كأس آلامه من أجل الإنسان ( مت 26 : 39 ) ، 
( مر 14 : 36 ) ، ( لو 22 : 22 ـ 44 ). 

أما صلاته على الصليب فكانت من أجل صالبيه ! " يا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون " ( لو 23 : 34 ).

ومن هنا يتضح أن كل صلوات السيد المسيح إلى الآب كانت من أجل الإنسان !! أما هذه الصلاة التي كانت بعد هذا الحديث الطويل عن الآب والابن والروح القدس فكانت هى أطول صلاة مُدوَّنة، كما كانت هى أكثر صلاة عمقاً وأسراراً .. 

ولعل السيد المسيح أراد أن يعلنها للتلاميذ فيسمعونها، ويشهدوا بها للمؤمنين كي ما يرتقي الإنسان في معرفة الآب والابن، على قدر ما يطلب الإنسان وعلى قدر ما تحتمل قامته الروحية بإعلان الروح القدس !! 

ومن الواضح أن هذه الصلاة تكشف بوضوح عن أسرار علاقة الله بالإنسان في المسيح: 

فالسيد المسيح هو الابن الممجد في الآب قبل إنشاء العالم ( يو 17 : 24 ). هذا المجد كان مستتراً في التجسد لأنه كان هو الصورة التي يمكن أن يحتملها الناس ( يو 17 : 6 ) وبهذا تمجد الله على الأرض ( يو 17 : 4 )، والآن هو في العالم وهو مزمع أن يعود إلى الآب ( يو 17 : 11 )، وبعودته للآب لابد أن يُمجِّد هذا الجسد الذي أخذه من اللحم والدم ليُلبسه مجد السماء. ومن هنا فالصليب والقيامة هما طريق المجد وهو العمل الذي أُعطيَ للسيد المسيح أن يُكمِّله ( يو 17 : 4 ـ 5 )، ومن خلال هذا العمل بالصليب والقيامة، سيعطي هذه العطية للذين يؤمنون به لأن له السلطان على كل جسد ( يو 17 : 2 ). وبهذا يُقدِّسهم( يو 17 : 19 )، ويعطيهم المجد ( يو 17 : 22 )، ليتأهَّلوا لينظروا مجده الذي كان قبل إنشاء العالم ( يو 17 : 24 )، فيتكمَّلوا فيه ( يو 17 : 23 ) لأنه أحبَّهم كمِثل ما أحبَّه الآب ( يو 17 : 23 ). 

وبسبب أن كل ما للآب هو بذاته كل ما للابن الذي استتر بالتجسد ( يو 17 : 10 )، فإنه حينما يكون المسيح فينا ( يو 17 : 27 )، فهو أيضاً يتمجد فينا ( يو 17 : 10 )، وبهذا يكون البشر واحداً كما أن الآب والابن هما واحد ( يو 17 : 11 ).

وهنا يبدو واضحاً أنهم ليسوا من العالم كما أن السيد المسيح ليس من العالم ( يو 17 : 14 ، 16 )، ولهذا فلا شك أن العالم سيبغضهم ( يو 17 : 14 ).

ولهذا يسأل السيد المسيح ليس أن يأخذهم الآب من العالم بل أن يحفظهم من الشرير ( يو 17 : 15 )، والسيد المسيح بذاته كان حافظاً لهم أمام محنة الصليب، ولم يهلك منهم أحد إلا يهوذا ابن الهلاك ليتم الكتاب ( يو 17 : 12 ). 

السيد المسيح هو في الآب والآب فيه ( يو 17 : 23 ). هذا سرٌلا يمكننا أن نبحث نحن فيه. ولكن الابن المتجسد الذي صار إنساناً فإنه قد صار فينا باتحادنا بجسده ودمه. وهذا أيضاً إن كان هو سر فوق عقولنا، ولكننا به نكون مُكمَّلين إلى واحد ( يو 17 : 23 )، وهذه هى بذاتها الحياة الأبدية التي يعطيها السيد المسيح لكل من يعرفه، وبالتالي يعرف الإله الحقيقي الواحد كآب بالابن في الروح القدس !!.

ولهذا فإن في هذه الصلاة سأل السيد المسيح ليس فقط للذين سمعوه من التلاميذ بل أيضاً للذين يؤمنون بكلامهم ( يو 17 : 2 )، ليتقدسوا في الحق، والحق هو الله الكامل الذي تكلَّم في السيد المسيح. وهكذا كما تكلَّم السيد المسيح ـ كلمة الله ـ هكذا يرسلهم إلى العالم ليشهدوا للحق ( يو 17 : 17 ـ 18 ).
7 ـ أحـداث البسـتان ( 
أولاً : السيد المسيح في البستان :

" فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة .. إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس .. وظهر له ملاك من السماء يقويه .. ".   
يشهد التلاميذ في الكتاب المقدس أن السيد المسيح لم يُر حزيناً بمثل الحزن الذي كان فيه ليلة البستان ! 

والعجيب أن هذا الحزن كان بعد الانتهاء توّاً من حديث طويل للتلاميذ بدأه بقوله: " لا تضطرب قلوبكم " !! وفي هذا الحديث أسهب السيد المسيح في مساواته بالآب، وإرساله الروح القدس الذي سيُعرِّفهم كل شيء ! فأي حزن هذا الذي امتلكه حتى استدعى أن الملائكة تأتي لتقوِّيه ؟! 

أهو الناسوت المتقدم إلى الموت ؟؟! .. وأي خوف يمكن أن يعتري هذا القائل " وشعرة من رؤوسكم لا تهلك " ؟! ( لو 21 : 18 )، " ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد " ( مت 10 : 28 ) .. 

وهل يمكن أن يحزن هذا القائل أنه واحد مع الآب ؟ أو أن يحزن هذا الناسوت وهو الواحد مع اللاهوت بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير !! 

إذاً ففيمَ كان الحزن، وفيمَ كان يقويه الملاك ؟! 

يجيبنا السيد المسيح بنفسه .. إنها الكأس! فما هى هذه الكأس ؟!. أهو كأس الألم ؟!.

إنه بالحقيقة قد أخذ السيد المسيح جسداً إنسانياً كاملاً، وبكل مشاعر الإنسانية الكاملة من جوع وعطش وتعب وغضب وبكاء. ولكن أليس للاَّهوت قدرة أن يجعله قادراً على تحمل الألم ؟!  فهل هو كأس الموت ؟!.

وكيف يكون ذلك وهو الذي أكّد على تلاميذه أنه في اليوم الثالث يقوم ؟! ( لو 9 : 22 )
أيكون هو كأس الإهانة والتقريع والسخرية ؟!.

وماذا يكون هذا بجانب الهروب إلى مصر، وازدراء عشيرته به، أو القول بأنه مجنون أو سامري أو به شيطان ؟!. 

لهذا يُمكننا أن نجيب بكل تأكيد أن الحزن لم يكن سببه أمر خاص به شخصياً !! لا كأس الألم، ولا كأس الموت، ولا كأس الإهانة والسخرية !!. 

أما إذا أردنا أن نفهم هذه الكأس يلزمنا أن نعود إلى الرمز الذي سيُتمِّمَهُ السيد المسيح اعتباراً من هذه الليلة.

يقول الرب لموسى عن ذبيحة المحرقة، وهى التي دُبِّرت في العهد القديم للتكفير عن الخطايا، فيوصي موسى أن يكلم بني إسرائيل قائلاً " إذا قرَّب إنسان منكم قرباناً للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم. إن كان قربانه محرقة من البقر فذكراً صحيحاً يقربه، إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب. ويضع يده على رأس المحرقة فيُرضَى عليه للتكفير عنه. ويَذبح العِجل أمام الرب ويقرِّب بنو هرون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديراً على المذبح .. ويَسلُخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها .. ويرتِّب بنو هرون الكهنة القِطَعَ مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار .. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب .. 

المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح .. ويُخرِج الرماد إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر .. " ( لا 1 : 1 ـ 17 ) ، ( لا 6 : 8 ـ 12 ) ، ( لا 7 : 8 ).

لقد كان المقَدَّم للتفكير هنا حيوان .. ويُعلِّق القديس بولس الرسول على هذا بقوله: " لأن الناموس،  إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبداً بنفس الذبائح كل سنةٍ، التي يقدمونها على الدوام، أن يُـكمِّل الذين يتقدمون .. لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله ( أي السيد المسيح ) إلى العالم يقول: ذبيحة وقرباناً لم تُرد، ولكن هيأت لي جسداً بمحرقات وذبائح للخطية لم تُسر. ثم قلت: هأنذا أجيءُ. في درج الكتاب مكتوب عَنِّي، لأفعل مشيئتك يا اللـه " ( عب 10 : 1 ـ 7 ).

إن الحيوان ليست له نفس عاقلة، وهو قد وُضِعَ للذبح سواء لمحرقة أو كغذاء، ولكن المُتقدِّم هنا كمحرقة على الصليب هو إنسان عاقل، ولم يكن من زرعِ بشرٍ محكوم عليه بالموت، بل هو قدوس بلا شر قد ارتفع عن الخطاه، بل هو الله خالق الحياة اللابس جسداً إنسانياً، وهو في تمام الإدراك لماذا يُقدِّم ذاته للموت .. 

فإن كان خاطئ العهد القديم يضع يده على رأس محرقة الحيوان للتكفير عن نفسه، فماذا لو وضع كل البشر خطاياهم وأوزارهم منذ آدم إلى أواخر الدهور على رأس ذبيحة ناطقة، عاقلة، مقدسة، مُضحِّية بنفسها لتموت عنهم، وهو في محبة باذلة ارتضت أن تحمل كل هذه البلايا على رأسها وهو الذي لم يفعل خطية، ألم يكن هذا مدعاة لحزن طاهر مقدس ؟! .. وهذه هى الكأس !!!! 

وهكذا قال المزمور " اذكر يارب عار عبيدك الذي احتمله في حضني من كثرة الأمم كلها " ( مز 89 : 50 ). 


" لأنه جعل الذي لم يعرف خطيةً، خطيةً لأجلنا، لنصير نحن بر اللـه فيه ". ( 2كو 5 : 21 ) 

والآن، أفلا يطلب الله القدوس، الذي صار إنساناً ليحمل عنا هذه الخطايا، أفلا يطلب أن تعبر عنه هذه الكأس ؟! أفلا يدعو هذا إلى أن تأتِ الملائكة، وهى التي تخدمه في لاهوته وقد غطت وجوهها بأجنحتها، أن تقوِّيه وهو منظور ومحسوس بجسد عاقل ناطق، يحمل عنا آثامنا ؟!! 

لقد رأى إشعياء النبي هذا المنظر من بعيد، مثلما رآه كثير من الأنبياء، فقال إشعياء عن فم الرب " هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جداً .. كان منظره كذا مُفسداً .. من أجله يَسُدُّ ملوكٌ أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يُخبَروا به وما لم يسمعوه فهموه.

من صدَّق خَبَرَنا ولِمَن استُعلِنَت ذراع الرب. نَبَتَ قُدَّامه كفرخ وكعرق من أرض يابسةٍ لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. مُحتَقَرٌ ومَخذولٌ من الناس رجل أوجاع ومُختبرُ الحزن .. 

ونحن حسبناه مُصاباً مَضروباً من اللـه ومذلولاً وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحُبُره شُفِينا. كُـلُّنا كغنم ضللنا مِلنَا كل واحدٍ إلى طريقهِ والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظُلِمَ أما هو فتذلَّل ولم يفتح فاه كشاةٍ تُساقُ إلى الذَّبح وكنعجةٍ صامتةٍ أمام جازيها فلم يفتح فاهُ. من الضغطةِ ومن الدينونة أُخذ وفي جيلهِ من كان يَظُنُّ أنه قطع من أرض الأحياء أنه ضُرِبَ من أجل ذنب شعبي. وجُعِلَ مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظُلماً ولم يَكُن في فمه غشٌّ.

أما الرب فَسُرَّ بأن يسحقه بالحزن، إن جَعَل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلاً تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح " ( إش 52 : 13 ـ 53 : 10 ).

ثانياً : التلاميذ في البستان :

" وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثسيماني .. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة .. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي .. فقال لهم .. امكثوا ههنا واسهروا معي .. ".    
كان السيد المسيح قد وصل مع تلاميذه ـ بدون يهوذا ـ بعد العشاء وبعد حديثه الطويل إلى ضيعة جثسيماني حيث كان البستان. وهناك طلب من تلاميذه أن يُصلُّوا كي 
لا يدخلوا في تجربة، فقد كانت مشاعرهم في هذه الليلة تختلف عن المرات السابقة التي اجتمع فيها معهم في هذا المكان، وكان ذلك بسبب الأحداث التي حَـفِلت بها تلك الليلة. فقد رأوه مضطرباً بالروح وقْتَ أن أبلغهم أن واحداً منهم سيسلمه ( يو 13 : 21 ) وحَزِنَ كل واحد منهم خِشية أن يكون هو هذا الإنسان ( مر 14 : 18 ). 

ولعلهم خجلوا من أنفسهم حينما تشاجروا من يظن أنه أكبر فيهم، كما سمعوا من السيد المسيح أن الشيطان طلبهم لكي يغربلهم مثل الحنطة. وكان لوَقْعِ ما عمله السيد المسيح معهم في تلك الليلة من غسيل لأرجلهم، وتقديم جسده لهم مبذولاً كخبز ودمه مسفوكاً كخمر، مشاعر عجيبة طَغَت على نفوسهم، حتى أن السيد المسيح بدأ حديثه الطويل معهم بقوله " لا تضطرب قلوبكم " !.

ورغم إعلانه لهم أنه في العالم سيكون لهم ضيق، فقد بثَّ الطمأنينة في قلوبهم بمَثَل المرأة التي جاء مُخاضها، ثم فَرِحَت بعده. وبشَّرهم بعمل الروح القدس الذي سينالونه ويعرِّفهم كل شيء. ثم أراح قلوبهم بصلاته الطويلة التي حَـفِلت بالحب والمجد. 

وأمام كل هذه المشاعر المتباينة أمرهم السيد المسيح بالصلاة، فهي البلسم الذي يُطيِّب كل جرح وهى العزاء الذي يُطيِّب كل حزن وهى الشكر الذي ينبع من كل فرح !. 

ومع اقتراب الساعة التي يحمل فيها السيد المسيح كل خطايا وإثم الإنسان، فاضت مشاعره بالحزن والاكتئاب، وكان ما أشبه هذا الحزن، بالبكاء الذي بكاه على قبر لعازر، رغم أنه كان سيقيمه بعد أن أنتن !.

وأمام هذه المشاعر، أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا ثم انفرد عنهم مناجياً الآب الذي سُرَّ بأن يسحقه بالحزن من أجل الخطاة !!! ورغم أنه هو بذاته القيامة والحياة لكنه نظر إلى ظلمة القبر، ولعله ذكر ما نطق به المزمور:

" يارب إله خلاصي بالنهار والليل صرَخْتُ أمامك. فلتأتِ قُدَّامك صلاتي، أَمِلْ أُذُنك إلى صراخي. لأنه قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية دنت. حُسِبتُ مِثلَ المُنحدرين إلى الجب، صرتُ كرجل لا قوة له. بين الأموات فراشي مثل القتلى المُضطجعين في القبر الذين لا تذكرهم بعد، وهم من يَدِكَ انقطعوا. وضعتني في الجب الأسفل في ظلمات في أعماق. عليَّ استقرَّ غَضَبُك وبكل تياراتك ذللتني. سلاه. أبعدت عنِّي معارفي، جعلتني رِجساً لهم، أُغلق عليَّ فما أخرج. عيني ذابت من الذُّلِّ، دعوتُك يارب كل يوم، بسطت إليك يديَّ " ( مز 88 : 1 ـ 9 ).

وكان الثلاثة الذين شاهدوا كل هذا الحزن، هم الشهود الذين أخذهم من قَبْل ليروا أول معجزة قيامة تمت على يديه، حينما أقام ابنة يايروس رئيس المجمع ( مت 9 : 18 ) ،  ( مر 5 : 22 ) ، ( لو 8 : 41 ). 

كما كان هؤلاء الثلاثة هم الذين سمعوا حديث السيد المسيح مع موسى وإيليا، حين اصطحبهم وقت التجلي على الجبل ( مر 9 : 2 ـ 10 ) ، ( مت 17 : 1 ـ 9 ) ، ( لو 9 : 28 ـ 36 ). وكان هذا الحديث الذي سمعوه يدور حول تلك الأحداث التي ستتوالى من هذه الليلة إلى أن يقوم من الأموات، وهو الأمر الذي تعجَّب منه الثلاثة ولم يفهموه في وقته، وكان تعجُّبهم أكثر، حينما أوصاهم السيد المسيح أن يتكتَّموا على ما رأوه وسمعوه إلى أن يقوم من الأموات. والعجيب أن الثلاثة كانوا مُثقَّلين بالنوم على جبل التجلي كما كانوا مُثقَّلين بالنوم في البستان هذه الليلة، وكأنَّ النوم في الحالتين كان غطاء لما لا تحتمله النفس !. 

والعجيب أن بطرس وابنيّ زبدي كان لكل منهم قصة مع السيد المسيح توجب عليهم اليقظة التامة في هذه الليلة !.

فبطرس هو الذي حاول أن يُثني السيد أن يُقدم ذاته للرؤساء ليُصلب وهو الذي أعلن استعداده أن يموت عنه ! 

كما أن يعقوب ويوحنا هما اللذان طلبا أن يجلسا عن يمين السيد المسيح ويساره في ملكوته، وأعلنا أنهما على استعداد أن يشربا الكأس التي يشربها، وها هما يَسْمَعان السيد المسيح يتكلم عن الكأس وهما يغالبان النوم ولم يقدرا أن يسهرا معه ساعة واحدة !! 

وعلى أية حال فقد كان الثلاثة شهوداً على مجده على الجبل، وعلى حزنه في البستان، كما كانوا شهوداً على تسليم ذاته في البستان لأيدي اليهود ـ لا عن ضعف بل عن قوة ـ لتبدأ أسرار الصليب والقيامة تغوص في أعماقهم، لنتسلم نحن منهم هذه الأسرار حسب قول بطرس في رسالته " لأننا لم نتبع خرافات مُصَنَّعَةً، إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كُـنَّا مُعاينين عظمته. لأنه أخذ من اللـه الآب كرامةً ومجداً، إذ أقبل عليه صوتٌ كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مُقبلاً من السماء، إذ كُـنَّا معه في الجبل المقدس " ( 2بط 1: 16 ـ 18 ).

ثالثاً : القبض على السيد المسيح :

" يا يهوذا أبقبلة تُسلِّم ابن الإنسان .. الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها .. كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون .. كل يوم كُنت أجلس معكم أُعلِّم في الهيكل .. لكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة .. ".     
في مرّاتٍ عديدة سابقة، كان هناك نية من اليهود للفتك بيسوع المسيح .. كان في بعضها بنية الرجم، ولكن كان هذا لا يتفق مع النبوات التي تُشير إلى الصليب.

" أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازاً في وسطهم ومضى هكذا " ( يو 8 : 59 ). 
" فطلبوا أيضاً أن يمسكوه فخرج من أيديهم " ( يو 10 : 39 ).

من جهة أخرى أراد اليهود أن يمسكوه ولكنهم لم يريدوا أن يكون في مناسبة عيد " لئلاَّ يكون شغبٌ في الشـَّعب " ( مت 26 : 5 ).

وفي مرة أخرى " إذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبيٍّ " ( مت 21 : 46 ).

وفي مرة ثالثة " فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرارٌ لكي يُمسكوه بكلمةٍ، حتى يُسلِّمُوه إلى حُكم الوالي وسلطانِهِ " ( لو 20 : 20 ).

وعلى ذلك فقد كان البستان، وفي وقت المساء، وبدون الشعب هو المكان الذي فَضَّلَ رؤساء اليهود أن يختاروه، وحقيقة الأمر أنه كان المكان الذي اختاره السيد المسيح ولم يَشَأ أن يخرج من أيديهم هذه المرة !!! 


ومن جهة التوقيت، فهو الذي حدَّد الوقت لكي يُقدِّم ذاته في عيد الفصح ليُتمم الرمز. 

ورغم أنهم هابوه وخافوه بقوله: " أنا هو " وهو الاسم الذي أطلقه الله على ذاته لموسى ( خر 3 : 14 )، ورغم أنهم طُرحوا إلى الوراء وسقطوا، فإنه استمهلهم ووقَفَ ليعاتب الخائن يهوذا إلى أن استفاقوا ليسألهم مرة أخرى " من تطلبون ". 

وهنا وقف السيد المسيح ليسمحوا لتلاميذه بالانصراف تحقيقاً لصلاته " الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحدٌ " ( يو 17 : 12 ).

أما ما فعله بطرس فقد كان مزيجاً من الخوف وفقدان السيطرة على الفكر وهو بالضبط ما يعتَوِر الإنسان حينما يعتمد على قدرته الإنسانية ! فقد استل سيفه بعد أن تصوَّر أنه استأذن السيد المسيح !! وهنا ضرب عبد رئيس الكهنة ملخُس. 

ومن تلميح معلمنا يوحنا البشير في أنه قطع أذنه اليمنى فهذا معناه إمَّا أن بطرس كان أعسراً وقد استخدم يده اليسرى في مواجهة العبد، وإمَّا أنه ضَرَبَ من الخلف خوفاً ووجلاً، وهو الأمر الأقرب إلى التصديق !.

وهنا أكد السيد المسيح نيَّتهُ في أن يُسلِّم نفسه بقوله: " الكأس التي أعطاني الآب ألاَّ أشربها ؟ " ( يو 18 : 11 ). ثم نبَّه بطرس أن من يأخذون السيف بالسيف يهلكون. ثم أشار السيد المسيح إلى إمكانه أن تأتي الملائكة لتحميه، ولكن كيف تكمل الكتب ؟!.

 لقد كانت خدمة الملائكة في هذا الوقت لا لتحميه بل لتقوِّيه في أحزانه ! وهنا لم يفُتْ السيد المسيح أن يدعو ذلك العبد ليأتي أمامه ويُبرئه. ثم وقف ليعاتب الرؤساء والكهنة والجند " كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصى وقد كنت كل يوم معكم أعلِّم في الهيكل ولم تمدُّوا عليَّ الأيادي ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة .. لكي تكمل كتب الأنبياء ". 

ورغم أن عتاب السيد المسيح ليهوذا، وقَطْع الأذن وإبرائها، ومعاتبة الجمع كما كلَّمهم، كل هذا قد استغرق وقتاً لمراجعة الجموع لنفسها فترعَـوِ، ولكن القصد الإلهي كان فوق كل إرادة، وفي المقابل كان هذا لكي يتحمَّل كلُّ واحدٍ قام بتنفيذ أي عمل ضد السيد المسيح مسئولاً عما اقترفت يداه، رغم أن هذا كله كانت هى مشيئة السيد المسيح وإرادته !! 

8 ـ يسوع بين أيدي الأثمة ، وانكار بطرس ( 

" كلكم تشكُّون فيَّ في هذه الليلة لأنه مكتوب أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية .. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به .. وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ من هو الذي ضربك .. فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات ". 

لعل التلاميذ فوجئوا بأن السيد المسيح يستسلم للجند وقد أوثقوا يديه. وهنا لم يجدوا مناصاً من الهرب، حيث يتوقع الإنسان أن يأتي الدور عليه. ولكن السيد المسيح كان قد اشترط على الجند أن يذهب التلاميذ أولاً قبل أن يقبضوا عليه. 

وكما سبق ورأينا، فإنه لم يحدث لليهود أن السيد أظهر استعداداً أن يمسكوه مثل هذه المرة ! ولعل هذا كان سبباً كافياً ليُطلقوا التلاميذ. ولكنهم حينما وجدوا أن السيد المسيح قد صار بين أيديهم، لم يتورَّعوا أن يقبضوا على تابعيه فلم يجدوا سوى ذلك الشاب الذي كان مُتَّزراً على عُريِه فأمسكوه، فترك ذاك الإزار بيدهم وفر هارباً. 

ولعل يوحنا بسبب معرفته لرئيس الكهنة لم يتعرَّض له أحد، ولعل بطرس أيضاً كان قد احتمى به، لذلك لا نسمع سوى اسمىّ بطرس ويوحنا يتبعان السيد المسيح مع هذه الحملة حتى بيت رئيس الكهنة. ونجد أحدهما وهو بطرس يضرِب أُذن عبد رئيس الكهنة بالسيف، ويذكر يوحنا معرفته بِاسم ذاك العبد ويدوّنه في بشارته. 

وعند وصول الجميع إلى دار رئيس الكهنة، وقفَت الجارية البوابة حائلاً لدخول بطرس كأحد الغرباء، ولكن يوحنا توسَّط مرة أخرى بسبب معرفته لرئيس الكهنة أن يُدخل بطرس إلى داخل الدار. ولعل إبراء السيد المسيح لأُذن عبد رئيس الكهنة كان سبباً كافياً ألاَّ يتعرضوا لبطرس بأذى 
وحسب استطلاع العلماء الباحثين كان دار رئيس الكهنة يَضُمُّ مقَرّ حنّان ـ وهو رئيس الكهنة الذي فصله الرومان من وظيفته خلافاً لأوامر الناموس ( ـ كما كان يَضُمُّ مقَرّ قيافا رئيس الكهنة بدلاً من حنّان وكان قيافا أيضاً زوجاً لإبنة حنّان، كما كانت الدار كذلك مقراً لمجمع السنهدريم، وهو الهيئة العليا الدينية لليهود والتي تحكم حسب الناموس. 

والآن، لعل الليل كان قد انتصف، أو تجاوز ذلك بقليل. ولعل الشيوخ والكهنة والجند لم يكونوا متوقعين أن يستسلم السيد المسيح بهذه السهولة، ولابد أنهم بدأو بإبلاغ بقية أفراد المجمع من الكتبة والشيوخ يدعونهم للاجتماع مع تباشير الصباح. 

وكما نرى، فقد كان هذا اليوم هو عيد الفصح، وقد رأوا ألاَّ تتأخَّر المحاكمة أو تنفيذ الحُكم على السيد المسيح، لئلا يستجدُّ في الأمر شيء يتسبب في أن يفلت السيد المسيح من أيديهم، رغم أنهم كانوا قد سبقوا وفكروا ألا يمسكوه في وقت عيد ليتجنبوا الشغَب ( مت 26 : 5 ).
وإلى أن التأم المجمع كان السيد المسيح موثقاً من الجنود لعدة ساعات، فاجتمعوا عليه ليشفوا غليلهم، حيث كانت قد أعوزتهم الحِيَل فيما قبل لكي يمسكوه، وظلوا هذه الساعات يُشبعونه ضرباً وجَلْداً وهُزءاً وسخرية. 

ولعل الأسباب قد تعددت كي يقوم الجنود بهذه الإهانة.. 

فلعل بعضهم قد عُوقب بسببه، حينما رفضوا أن يُلقوا عليه الأيادي حسب أمر رؤساء الكهنة والفريسيين، فأغتاظ هؤلاء وسألوهم " لماذا لم تأتوا به ؟ أجاب الخُدام: لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان. فأجابهم الفريسيون: ألعلكم أنتم أيضاً قد ضللتم ؟ ألعل أحداً من الرؤساء أو من الفريسيين آمن به ؟ ولكن هذا الشعب الذي لا يفهم الناموس هو ملعونٌ " ( يو 7 : 45 ـ 49 ).

ثم لعل بعضاً من الجنود سمعوا عن آياته ومعجزاته، ولم يتصوَّروا أن يكون هو جذا الصامت فيما بين أيديهم، فأرادوا التأكد من شخصيته بأن يضربوه بأكثر عنف محاولين إثارته واستظهار قوته، أما هو فظل على صمته وصبره !! 

ولعل البعض الآخر من الجنود، حينما وجدوه في مثل هذا الصمت مع كل هذه الإهانة البالغة، ولم يشأ أن يقاومهم، ظنوا بالفعل أنه كان يُضِل الشعب، فكانوا يسخرون منه بعد أن يلطموه " تنبأ لنا من هو الذي ضربك ".

وهكذا أمضى السيد المسيح سواد هذا الليل بين الضرب المبرح والإهانة المتناهية، والسخرية اللاذعة والتجديف المُقذع. ولعله في صمته كان يردد مزامير داود النبي: 

"  أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي وأقاربي وقفوا بعيداً. وطالبو نفسي نصبوا شِركاً والملتمسون لي الشر تكلموا بالمفاسد واليوم كله يلهجون بالغش.

وأما أنا فكأصمّ، لا أسمع، وكأَبْكم لا يفتح فاه. وأكونُ مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حُجَّةٌ، لأني لك يارب صَبرت أنت تستجيب يارب إلهي " ( مز 38 : 11 ـ 15 ).

ولعله تذكّر يهوذا فردد المزمور:

" وإن دخل ليراني يتكلم بالكذب، قلبه يجمع لنفسه إثماً، يخرج، في الخارج يتكلم .. أيضاً رجل سلامتي الذي وثِقتُ به آكل خُبزي رَفَعَ عليَّ عَقِبَهُ " ( مز 41 : 6 ـ 9 ).

ولعله أيضاً عند صياح الديك للمرة الأولى بعد إنكار بطرس ردد المزمور:  عند كل أعدائي صرت عاراً وعند جيراني بالكلية ورُعباً لمعارفي، الذين رأوني خارجاً هربوا عني. نُسِيتُ من القلب مثل الميت، صِرت مثل إناءٍ مُتلفٍ. لأني سَمِعتُ مَذَمَّةً مِن كثيرين " ( مز 31 : 11 ـ 13 ).
كانت هذه الليلة برداً قارساً، ولعل بطرس من فرط قلقه على سيده وبسبب غربته عن المكان أحس في أطرافه ببرودة أكثر، فما أن أضرم الخدام جمراً في وسط الدار حتى إندَسَّ في وسطهم يلتمس دفءً. وكان طبيعياً أن تستظهر النار وجهه كغريب بين الحاضرين. فحينما أتت الجارية البوابة من جهة الباب لتنعم بشيء من الدفء، لفت نظرها هذا الغريب الذي طلب يوحنا إدخاله، فبادرت بسؤالها " ألست أنت من تلاميذ هذا الإنسان، يسوع الناصري ". أما هو فأظهر عدم معرفته به، وبالتالي فلا معنى لسؤالها، فأجابها: " لست أدري ولا أفهم ما تقولين ". 

وهنا وجد أن النار ستكشف حقيقته، ولعل أحداً آخر يعيد السؤال عليه، فقام وذهب إلى الدهليز بين البوابة ووسط الدار في المنطقة المعتمة مُفضِّلاً البرد من أن تُعرَف حقيقته. وهنا صاح الديك للمرة الأولى فمن خوفه لم يلتفت إلى صياحه! 

ومن الواضح أن الجارية البوابة لم يمكنها أن تُكذِّب عينيها، فعند عودتها إلى البوابة مروراً بالدهليز وجَدَته واقفاً فلم توجِّه له السؤال هذه المرّة، بل قالت للذين هناك وهذا كان مع يسوع الناصري. ولفت هذا نظر واحد من الخدام، فظلَّ يراقبه ثم قال له: وأنت منهم. فلم يجد بطرس أمامه إلاَّ أن يُقسِم أني لست أعرف الرجل.

ومضت نحو ساعة، وكان السيد المسيح مازال بين أيدي الجنود يكيلون له العذاب، بينما بطرس كان يجتاز في الموقع، متهرباً من النار لئلا تظهره، ومن الخدام لئلا يكتشفوا أمره. 

ولكن الموقف كان يزداد سخونة، فهذا يدخل ويُلقي تحية، وذاك يستفسر عما يحدث في هذه الساعة، وآخر يتأكد من أن يسوع قد تم القبض عليه، وهكذا كان لابد أن أحداً قد ألقى على بطرس سؤالاً أو سلاماً. وهنا ظهرت لغته كجليلي وكغريب عن المكان، فكان طبيعياً أن يكتشف الحاضرون حقيقته، فقال له واحدٌ، أنت منهم لأنك جليلي أيضاً ولغتك تُشبه لغتهم. وهنا وجد بطرس نفسه يلعن ويحلف أني لا أعرف الرجل الذي تقولون عنه. فأكَّد واحدٌ آخر وكان من الذين رأوه مع السيد المسيح في البستان، وكان أيضاً هو نسيب الذي ضرب بطرس أذنه " أما رأيتك أنا معه في البستان ". فظل بطرس على إنكاره، وإذا بالديك يصيح للمرة الثانية، وإذا بالسيد المسيح يقوده الخدام إلى قاعة المجمع، فيلتفت بطرس وإذا عينيّ السيد المسيح مُتَّجهتين نحوه، فكاد يهرب من ذاته وأسرع تجاه الباب خارجاً يبكي بكاءً مراً، وواقع إحساسه أنه لا تكفي دموع حياته لتغسل إنكاره لسيده !!.

( انظر النص الإنجيلي من ص 23 إلى ص 24 .


( انظر النص الإنجيلي من ص 25 إلى ص 26 .


( انظر النص الإنجيلي من ص 27 إلى ص 28 .


( كانت الشريعة اليهودية تُحرِّم إقامة رئيس كهنة جديد في حياة رئيس الكهنة الذي يسبقه.


كما أنه قد تسبب الحكام المستعمرون أيضاً في إقامة رؤساء كهنة أحياناً من غير سبط لاوي. 








ـ 99 ـ


